                   وفاة كبير المستشرقين المعاصرين د. ولفرد مادلونغ:

               هذا ما كتبته عنه في مقال " الاستشراق المقاوم "
                                                                                     إدريس هاني
[image: image1.jpg]



 توفي كبير المستشرقين المعاصرين الدكتور ولفرد مادلونغ عن عمر 93 سنة.   
رأى مادلونغ النور في مدينة شتوتغارد بألمانيا عام 1930، قبل أن يغادرها مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1945، ليلتحق بجامعة "جورج تاون".  وهو قدم خدمات جليلة للمكتبة العربية والإسلامية، حيث أصبح أستاذاً للغة العربية بجامعة "أكسفورد". وقبلها بسنوات التحق بسفارة بغداد ليقضي عامين، وقبل ذلك قضى عاماً في القاهرة تزامن مع قيام الثورة الناصرية في مصر.

من أعماله:

المدارس والمذاهب الإسلامية في الإسلام الوسيط، 1985 م.

الاتجاهات الإسلامية المبكرة في إيران، 1988 م.

الحركات الدينية والاثنية في الإسلام الوسيط، 1992 م.

خلفاء الرسول في الخلافة الراشدة، 1998 م.
__________________________
كنت قد التقيت مادلونغ ولمست فيه الرّوية والدماثة وتواضع العلماء، وكان لي مقال عنه عام 2018 تحت عنوان "في الاستشراق المقاوم مع المستشرق ويلفرد مادلونغ"، أعيد نشره في ما يلي:
"أمام الاستشراق تحدّي مزدوج: الجواب على الأسئلة التي أعاقها التحيّز المنهجي، وجملة العوائق الإبستيمولوجية الناجمة عن التطبيق المناهجي الآحادي نظير الفيلولوجي، والثاني يتعلق بالعائق الذي يسببه التحيز الأيديولوجي باعتبار الاستشراق كما وصفه ادوارد سعيد إنشاء يهدف في نهاية المطاف إلى السيطرة..بعض المستشرقين حاولوا الإصرار على هذا النمط من النضال من داخل البيئة المناهجية والأيديولوجية حيث لا خيار لهم، لأنّ كل محاولة من جانبهم ستصنف في دائرة الاستشراق: المقاومة التي تبنّاها البعض والتي استطاعت إمّا أن تحقق انتصارات على التحيز الأيديولوجي دون المنهجي، أو العكس أو فيهما معا، وجب الوقوف عندها لأهميتها لأنها تشكل محاولة للإنصاف..بالنسبة لويلفرد مادلونغ(wilferd Madelung) الذي لا يزال يقدّم محاولات مهمّة بالنسبة إلى ما كنا أسميناه بالتراث الآخر..حول المعتزلة والزيدية والإسماعيلية والإثني عشرية وغيرهم..تحقيقه وقراءته لرسائل إخوان الصّفا ، هو نغمة أخرى مختلفة تماما عن برنار لويس الذي حال التحيز الأيديولوجي وانخراطه في الوظيفة السياسية للاستشراق في إفراغ كل محاولاته من أي مضمون يعزز الثقة في موضوعية الاستشراق، بالنسبة لويلفرد فإنّ نهاية الاستشراق باعتباره محاولة لغايات سياسية يجب أن ينتهي ولكنه أمام الاستشراق الأكاديمي ذي الغايات العلمية له الكثير مما ينبغي إنجازه، وهو جدّ ممتعض من فكرة صدام الحضارات التي لوّح بها برنار لويس والتقطها هنتنعتون..

خلف ويلفرد مادلونغ تلامذة جادّين في التحقيق، منهم المستشرقة زابينا شميدكه التي قدمت أطروحة في جامعة أوكسفورد عام 1990 بعنوان:"الأفكار الكلاميّة للعلّامة الحلي (726هـ/ 1325م)" ..يتميز الاستشراق الألماني بأنّه أقل ميلا نحن سياسات السيطرة التي هي الأغراض الأساسية لأولى نشأة هذا العلم..هناك الكثير من القضايا التي اشتغلت عليها شميدكه فيما بعد، منها كيفية انتقال الكثير من أصول اعتقاد المعتزلة إلى اليهود في بحثها عن المعتزلة في الاسلام واليهودية..اشتغلت أيضا على مراسلات هنري كوربان مع إيفانوف..

اشتغلت أيضا على ابن أبي جمهور الأحسائي حيث حققت وترجمت الكثير من أعماله إلى اللغة الألمانية كما تناولته من خلال كتابها حول الكلام والفلسفة والتصوف لدى الشيعة الإثني عشرية خلال القرن التاسع..الربط بين أفكار الأحسائي وبعض فلاسفة الإشراق في إيران شيء ملفت للنّظر لكنه مدعاة للتأنّي..لا شكّ أنّ ملاصدار مثلا كان ملمّا مقتنصا لكل الأفكار المهمّة السابقة لعصره..وتأثّر ملاصدرا بالأحسائي فكرة مثيرة وكانت ستكون موضوع عمل فكرت في الاشتغال عليه لولا الظروف التي ساهمت في تأجيله عن فيلسوف من الجزيرة العربية..لكن وجب التذكير هنا أنّ النزعة الفيلولوجية التي أثّرت في الاستشراق الألماني تفتح في العادة منافذ كثيرة في مجال التحقيق لكنها تتطلّب المزيد من التّأنّي..تأثير الأحسائي واضح في هذا المسار من حيث دمج بين الكلام والعرفان تماما كما سيفعل الخواجة نصير الدين الطوسي حين دمج بين الكلام والفلسفة وهما عماد المنهجية التي سارت عليها الحكمة المتعالية مع خاتمة ملهميها ملا صدرا..وجب عدم الانسياق إلى الهذيان الفيلولوجي واحترام السياقات والقطائع والمنطق التراكمي..لكن هذا لا ينفي عملية التأثير المستم، كتأثير شمس الدين الشهرزوري من شراح السهروردي على الأحسائي وهي مقالة أيضا شميدكه..كما كتب ويلفرد نفسه عن ابن أبي جمهور:

- مقالة بعنوان:امتزاج علوم الكلام والفلسفة والتصوف عند ابن أبي جمهور.

ـ كتابٌ بعنوان: "مدخل ابن ابي جمهور"

لا زال ولفرد مادلينغ مناضلا على طريق هذا النوع من التحقيق ملهما جيلا من تلامذته من بينهم شميدكه التي أظهرت الكثير من الجدّية والنباهة في تحقيق تراث المعتزلة أولا وتراث الشيعة الكلامي والفلسفي عبر الترجمة والتصنيف والتحقيق وهو ما يقدّم خدمة للتراث العربي نفسه في العصر الصفوي: العصر الذي أنتج الكثير من الموسوعات في الكلام والفلسفة والعرفان، قبل أن تتحوّل صفة الصفوية إلى سبّة جيوبوليتيكية..فالألمان يشتغلون على هذا التراث من زاوية العلم والتحقيق..

صادفت ولفرد مادلينغ في إيران عبر رحلة علمية كان فيها دمثا ومحبا وطموحا لمزيد من الكشوفات العلمية، بهيئته التي أخذ منها الزمان مأخذا لكن بهمّة وحيوية يرسم لوحة استشراق قادر أن يكفّر عن جريرة ذاك الإنشاء المريب الذي دارت حوله آراء ادوارد سعيد..هذا الأخير في نظر ولفريد تحدث عن الخطاب العام للاستشراق وليس عن الاستشراق الخاص أو الفردي..النجاة من معرّة إدوارد تتطلّب الكثير من الصمود..كنت أنظر إليه كبديل عن برنار لويس الذي انتحرعلى حافة التحيّز الأيديولوجي وبرنامج الوظيفة الإمبريالية للاستشراق..إنّه تحدّي مزدوج أحسب أن ويلفرد كافح بجدارة لتجاوز أهم خطوطه الحمراء على الرغم من أنّ مجال نشاطه الأكاديمي - وهو الألماني - كان هو المجال الأنغلوساكسوني ومعاهده الكبرى..هؤلاء العلماء مولعون بالتحقيق بينما لا زلنا في المجال العربي مولعين بالأحكام..يشعر ويلفريد بأن هناك مساحات أخرى لم تكتشف، ونشعر بأنّنا مسكنا بفصل الخطاب..هذا النموذج من الاستشراق المناهض للأحكام التقليدية هو ساحة أخرى للفعل المقاوم.. 

